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علـى مـن أرسـل ، والصـلاة والسـلام الذي قسم فأقسـط، وحكـم فعـدلالحمد الله 
 :، أما بعدبالهدى ودين الحق

التي قام عليهـا التشـريع الإسـلامي تحقيـق المصـلحة في الحـال  الأصولفإن من   
ننَِ والأحكـام مـا يحقـق هـذه المصـلحة، بـل إن  والمآل، وقد سنَّ االله عز وجل من السَّ
كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائم� لـنهج المشـرع، ومـأخوذاً معنـاه مـن الأدلـة 

 ذكـربـه، بـل ويرجـع إليـه في الاسـتدلال، كمـا  صار بمجموع الأدلـة مقطوعـ�النصية، 
 .)١(الإمام الشاطبي في موافقاته

من الأحكام الشـرعية مـا فيـه مظنـة تحقيـق العـدل بـين  ومن نهج المشرع أن سنّ   
تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة الأفراد، 

ـذِينَ آمَنـُوا أَوْفُـوا بـِالْعُقُودِ  "رة المائدة: إذ يقول عز من قائل في مستهل سو هَـا الَّ  "ۚ◌ يَا أَيُّ
]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكـان المفهـوم شـاملاً ١[المائدة: 

العقود التي عاقـد المسـلمون عليهـا ربهـم بالامتثـال لشـرعه، والعقـود بـين المسـلمين 
انطلاقـ� مـن هـذا ، و)٢(لمين بعضهم بعضـ�وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المس

الحرص على الوفاء بالالتزامـات والاتفاقيـات مـا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه 
 لم تخالف أصلاً أو نص� شرعي�.

                                                 
لكــة العربيــة الســعودية، ، دار ابــن عفــان، المم١، ج١)، الموافقــات، ط٧٩٠) الشــاطبي، إبــراهيم بــن موســى، (ت١(

 .٣٢ص
، الـدار التونسـية للنشـر، تـونس، ٦، ج١هـ)، تفسير التحريـر والتنـوير، ط ١٣٩٣) ابن عاشور، محمد الطاهر، (ت ٢(

 .٧٤م، ص١٩٨٤




